
57 في عيون هؤلاء

محفوظ عبدالرحمن.. 

خزّافٌ يبحث عن الزمن المفقود

                                                                                    فاطمة ناعوت*
ــهرٌ  ــا. ش ــى أعهده ــوته الت ــه وقس ــرودة قلب ــودُ ب هــذا أغســطس يع

ــاف  ــى اختط ــهرُ ع ــذا الش ــوّدنى ه ــى. ع ــذ طفولت ــداءَ من ــى الع ينُاصبن

نُــدَف الــدفء مــن قلبــى منــذ وعيــتُ عــى هــذا العــالم. قــال ت. اس. 

إليــوت، الشــاعرُ البريطانى، فى مطلــع قصيدة: »الأرضُ الخــراب«، إن إبريل 

أقــى الشــهور. ولــو كان يضــع نظــارتى فــوق عينيــه، أو يحمــل قلبــى بين 

ضلوعــه، لقــال إن أغســطس هــو الأقــى. كلـّـا حــطّ هــذا الشــهرُ رحالـَـه 

عــى الدنيــا ودقّ أوتــاد خيمتــه فى خِــر كلّ عــام، أمســكتُ قلبــى بيــدى 

ــن ســتحرمنى  ــرى ممَ ــا مــن فــرط التطــرّ والوجــل. تُ ــا يطــر خفقً لكي

؟! مــن يــا تـُـرى ســيكون طريدتــك لتسرقــه  هــذا العــام أيهــا الشــهرُ اللــصُّ

مــن دنيــاى لأبنــى لــه ركنــا أبديًّــا فى قلبــى الحزيــن؟ أظــلُّ أرمــق أحبتــى 

ــاةُ عنهــم ومــن  وأحــى مــن ســافروا ومــن عــادوا ومــن شــغلتنى الحي

ــذا  ــب ه ــه فى رك ــنُ اختطاف ــيحين ح ــن س ــى. م ــاةُ عن ــغلتهم الحي ش

القنــاص؟ ولم يخُلــف القنــاصُ عهــده الحزيــن  معــى فى أى عــام. 

 _______________________________________________________

*شاعرة وكاتبة مصرية، نشر بجريدة المصري اليوم بتاريخ 20 أغسطس2017.
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عامًــا بعــد عــامٍ يفطــر قلبــى. وعامًــا إثــر عــام يقضــم مــن قلبــى قطعــة 

مــن الفــرح. طــار أبى للســاء فى أغســطس. وفيــه كذلــك رحــل كثــرٌ مــن 

آبــائى وأمهــاتى الروحيــن وأســاتذتى ومعلـّـاتى.

ــارد أســتاذى د. رفعــت الســعيد.  ــام فقــدت فى هــذا الشــهر الب ــل أي قب

ــزود عــن حقوقهــم لأنهــم  ــه حــبّ فقــراء المزارعــن وال ــا من ــن تعلمّن مَ

ملــحُ الأرض ومصــدر حياتنــا والأولى بالحيــاة لأنهــم أربــابُ الطمــى 

ــن، يطــر  ــوم، هــذا الســبت الحزي ــة. والي ــة الطبيع ــاة الأخــر ورث حُ

إلى فــردوس اللــه أحــدُ أرقــى وأجمــل مــن أنجبــت مــر الطيبــة. رحــل 

أبٌ كريــم كان أول مــن يهنّئنــى عــى كتــاب جديــد صــدر لى، أو جائــزة 

أدبيــة نلُتهــا، أو مقــال فى أعمــدتى الصحفيــة راق لــه. كان فى كل مناســبة 

ــع يومــى  ــع تصن يرســل لى رســالة قصــرة هــى قطعــة مــن الأدب الرفي

وتمــأ قلبــى بالفــرح أن قامــةً شــاهقة فى دنيــا الإبــداع والكتابــة بحجــم 

العظيــم »محفــوظ عبدالرحمــن«، قــد وجــد وقتـًـا بــن مشــاغله ليقــرأ لى 

ــا أو خــراً عنــى. مــا أعــذب هــذا! وطــوال شــهور غربتــى  مقــالا أو كتابً

ــن  ــن والح ــن الح ــكان ب ــا، ف ــنى يومً ــاضى، لم ينس ــام الم ــولى فى الع الط

ــة  ــا طيب ــى قلوبً ــاك فى وطن ــأن هن ــرنى ب ــى وتذُكّ ــة تطمئنن ــل كلم يرس

تدعــو لى وتنتظــر عــودتى إلى أرض أجــدادى حيــث لا دفء ولا فــرح ولا 

حــبّ إلا بــن ربوعهــا. واليــوم، يختطــف منــى أغســطس اللــصُّ مَــن لا 

يعُوضــه ألــفُ أبٍ وألــفُ أســتاذ. رحــل النبيــلُ وتــرك نبُلــه ميراثـًـا هائــا 
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ــرُ  ــوة وفق ــرُ القس ــا هج ــا ضربن ــه كلّ ــزوّد ب ــب نت ــداع والح ــن الإب م

ــا. ــن حولن ــون م الفن

الجملــةُ النثريــة التــى يكتبهــا قلــمُ محفــوظ عبدالرحمــن، لا شىء 

يشــبهها. ســواءً كانــت فى روايــة أو ســيناريو مسلســل أو فيلــم أو 

ــك الكلمــة،  ــرادة لا تشــبه إلا نفســها. لكــن تل ــا ف ــه له ــة، كلمات مسرحي

عــى عذوبتهــا وشــاعريتها، كانــت حــادة كنصــل مــرط مصقــول يشــقُّ 

ظهــر العــوار غائصًــا فى عمــق كــوارث عروبتنــا، منتقــدًا مفاســدنا عســانا 

ــا  نــرأ مــن الويــل. شــغفه بالتاريــخ والتجــوال بــن أروقــة المــاضى منقّبً

عــن اللؤلــؤ بــن ركام الصخــور الماضيــة، جعلــه يتمــردّ عــى الزمــن، فنــذر 

عمــرهَ الــرى باحثـًـا عــن اللحظــة المفقــودة. لهــذا بــرع فى نحــت عناويــن 

غريبــة لبعــض رواياتــه مثــل: »أربعــة فصــول شــتاء«، »اليــوم الثامــن«. 

ــا بأربعــة فصــول مــن الشــتاء، أو أســبوعًا  كيــف لعقــل أن يتصــور عامً

يمتلــك يومًــا ثامنًــا؟! إنــه شــغف التنقيــب عــن المســتحيل غــر الموجــود، 

ــن  ــا، ينتظــر مَ ــان م ــكان أو زم ــرَ الموجــود موجــودٌ فى م ــأن غ ــا ب مؤمنً

ــه  ــة، إلا أن ــة التاريخي ــة الرواي ــب. ورغــم ولعــه بكتاب ــن ينُقّ يبحــث وم

أبــدًا لم يحــذُ حــذوَ التاريــخ حــذوَ الحافــر، إنمــا جعــل منــه متكّئـًـا يســند 

إليــه ظهــره قبــل رحلــة الطــران إلى اللامــكان واللازمــان واللاتاريــخ. ذاك 

هــو الإبــداع الــذى يحُلـّـق بعيــدًا عــن أســوار الواقــع بحثـًـا عــن عــالم حالم 

لم يــأت أبــدًا. لكنــه أتى وتجــىّ فى مــداد قلــم هــذا الرجــل الاســتثنائى. فى 
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ــا  ــان« كان دائمً ــردّ. لأن »الإنس ــض والتم ــة بالرف ــة ممزوج ــه عذوب كتابت

ــه وهــو يكتــب. صــوب عيني

كرامــة الإنســان العــربى وحقــه فى الوجــود الكريــم كانــا محــور بحثــه بــن 

ركام التاريــخ. كان محفــوظ عبدالرحمــن خزاّفـًـا بارعًــا ينحــتُ فى صخــور 

ــغُ  ــا يســتخرج الصائ ــوروث«، ك ــن »الم ــراث« م ــاضى ليســتخرج »ال الم

قطــعَ الألمــاس مــن بــن صخــور الفحــم. كان دائــم البحــث عــن الفــارس 

الــذى يــأتى فــوق صهــوة حصانــه ليُعــزّ قومًــا أذلــوا أنفســهم. فــإن لم يجد 

ذلــك البطــل، خلقَــه بــن صفــوف شــخوص رواياتــه ومسرحياتــه وأفلامــه. 

وكان جميــا بشوشًــا نبيــا وهــو يفعــل كل هــذا. لهــذا كافأتــه الســاءُ 

بزوجــة جميلــة تســتحقه ويســتحقُها. صديقــة الفيلســوف التــى ســهرنا 

عــى صوتهــا الإذاعــى العــذب أيامًــا وســنواتٍ لنســمع منهــا حوارهــا مــع 

ذلــك الحكيــم الافــراضى. الفنانــة الجميلــة ســميرة عبدالعزيــز. طوبــاكِ 

وطــوبى لمــن اخترتـِـه رفيقًــا للــدرب الشــاقّ. محفــوظ عبدالرحمــن، قيمــة 

إبداعيــة هائلــة خسرتــه مــرُ بالأمــس بعدمــا دوّنــت اســمَه فى ســجّل 

الــرف. يــا أبى الجميــل الــذى لم أحــبّ أحــدًا كــا أحببتــك، ولم يكُرمنــى 

أحــدٌ كــا أكرمتنــى، نــمْ مــلء جفنيــك وانعــم بملكــوت اللــه.
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